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I. المقدمة
تعرف الإدارة فى الإسلام أنها الولاية، أو الرعاية، أو المتابعة، أو الأمانة وهناك عدة مبادئ للتنظيم الإدارة منها مبدأ وحدة الأمر – مبدأ الرقابة .... نتناول ذلك من خلال هذا العنصر.
II. موضوع المقالة 
تعرف الإدارة في الإسلام على أنها: الولاية، أو الرعاية، أو المتابعة، أو الأمانة؛ فكل منها يحمل معنى المسئولية والالتزام بأداء الواجبات، والإحاطة بالأمور، والحفاظ على الأمانة، وبهذا المفهوم ينادي الإسلام بإسناد الولاية والرعاية إلى الفرد من أفراد الجماعة، وبذلك يرى أن القيادة من ضروريات الجماعة؛ وذلك حرصًا على اجتماعات العمل والحياة مع الناس.
ويروى عن النبي (  أنه قال: ((إذا خرج ثلاثة في سفر, فليؤمروا عليهم أحدهم)).
مبادئ التنظيم الإداري:
مبدأ وحدة الأمر:

من مبادئ التنظيم المهمة مبدأ وحدة الأمر، والذي يقصد به ألا يتلقى المرءوس أوامر إلا من رئيس واحد فقط, كما يقول المثل العامي: "المركب التي بها رئيسان تغرق"، ويؤكد على سلامة هذا المبدأ وجوده بشكل فطري في خلية النحل، فلا نجد لخلية النحل أكثر من ملكة، وإن كان هناك أكثر من ملكة مرشحة فإنه يتم سباق تنافسي بينهما؛ لتقضي إحداهما على الأخرى أو تطردها، وتظل الرئاسة لواحدة فقط، فإن كان لا بد من وجود ملكة قوية أخرى فإنها حينئذٍ يمكن أن تقود سربًا جديدًا من النحل الصغير الناشئ، وتنطلق به لبناء خلية جديدة، وهكذا.
مبدأ تكافؤ السلطة والمسئولية:

وهو الذي ينطلق من قاعدة شرعية عريضة, مؤداها: أن يكون التكليف على قدر الوسع { ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ } [البقرة: 286]؛ وذلك بألا يتم تحميل أحد الأفراد مسئولية, دون منحه سلطة متكافئة تمكنه من أدائها.

ولعل ما نلاحظه من السعي لكل شيء في الحياة، والحركة لتهدئة المهام المنوطة على خير وجه -ينم عن توافر قدر كبير من السلطة، والصلاحية المكافئة والممنوحة للأشياء.
مبدأ تفويض السلطة:

ومؤداه بإيجاز: أن السلطة تفوض والمسئولية لا تفوض، ومنه تنشأ سلسلة مستمرة ومتدرجة من تفويض السلطة, دون أن يفقد أي مستوى.
مبدأ تبادل المشورة:

لقد حظيت الشورى بمكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، وأصبحت من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية في مختلف العصور، ومما يؤكد ذلك: أن الله ( أوجب الرجوع إلى الأمة والجماعة عند اتخاذ القرارات المهمة, قال تعالى: { ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ } [آل عمران: 159].

وقد أمر الله ( المؤمنين أثناء ممارستهم لكل شئون الحياة الدنيا بتبادل المشورة في أمورهم, قال تعالى: {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [الشورى: 38].
مبدأ المساواة:
حيث جاء الإسلام بمبدأ المساواة، وكان بذلك أسبق -في هذا المقام- مما يعرف من التشريعات في العصر الحديث، وفي الآيات القرآنية التي تدعو إلى المساواة قوله تعالى: { ﯜ ﯝ ﯞ } [الحجرات: 10]. 
مبدأ العدالة:

تقوم الإدارة في الإسلام على مبدأ قاعدة العدالة بين الجميع, دون مراعاة للفروق الاقتصادية أو اللونية أو الجنسية، والتمييز يقوم على أساس التقوى والعلم، والعمل الصالح وأداء الواجب الشرعي، يقول تعالى: { ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [الحجرات: 13]. والآيات القرآنية التي وردت في الحث على العدالة كثيرة جدًّا، ومنها قوله تعالى: { ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ } [النساء: 58].
مبدأ الجدارة:

لقد طبقت الإدارة في الإسلام مبدأ الكفاءة، والجدارة، والأمانة، والقدرة على الأداء والعمل، وتولية الوظائف العامة قبل أن تأخذ به النظم الإدارية الحديثة، ومعنى ذلك: أن الإدارة الإسلامية ربطت بين السلوك التنظيمي وبين الإنتاج في العمل، وقد التزمت الإدارة الإسلامية بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد قال (: {ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ } [القصص: 26].
مبدأ الرقابة:

وتعني الرقابة في الإدارة الإسلامية: الإشراف والمتابعة من سلطة أعلى؛ بقصد معرفة كيفية سير الأمور والأعمال، والتأكد من أن الموارد المتاحة تستخدم وفقًا للخطة الموضوعة، وكل ذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ونجد في كتاب الله وسنة رسوله (  ما يوجب الرقابة، فالقرآن الكريم يقول: { ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ } [الشعراء: 151، 152].
مبدأ تسلسل الرئاسة:
لقد طبقت منذ صدر الإسلام ظاهرة ما يعرف في الإدارة الحديثة بمبدأ التدرج الرئاسي، أو ما يسمى بالتسلسل الهرمي في المكاتب، وهو ما يعني أن لكل وظيفة مجموعة من الواجبات والمسئوليات. ولقد تحدد مفهوم مبدأ تسلسل الرئاسة في الإدارة الإسلامية بما قاله الرسول ( : ((لا يحل لثلاثة يكونون في الأرض, إلا أمّروا عليهم أحدهم)).
مبدأ تخصصية المهام, وتفويض السلطات:

لقد كان أسلوب العمل الإداري في الدولة الإسلامية يقوم على فكرة لامركزية التنفيذ، مع تحديد مهمات وواجبات واختصاصات الوالي, ومع تفويض السلطات المناسبة. من هنا، فإنه ينبغي على الإدارة التعليمية أن تأخذ بهذه الخاصية، وهي تحديد المهام وتفويض السلطات في التنظيم الإداري التعليمي، كما كان مأخوذًا في الإدارة الإسلامية.
مبدأ الالتزام بالمسئولية:

تعني المسئولية في الإسلام: التزام الشخص بأن ينتهض بالأعباء الموكّلة إليه، وتحمل التزاماته واختياراته أمام الله (  وقد وضّح الإسلام ذلك في قول الرسول( : ((كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته)).

ثم تأتي مسئولية التنفيذ التي تقوم على مبدأ الالتزام الشخصي والإعلام والبيان, فيقول  (: { ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ } [آل عمران: 138].
إن الإدارة التربوية الإسلامية تستند على التعاون والمشورة الصادقة المخلصة، وعلى العدل والمساواة، وعمادها الشعور بالمسئولية لدى كل فرد في حدود مسئولياته, وميزتها عن غيرها أنها لا تسعى لتحقيق الأهداف الدنيوية فحسب؛ بل تسعى لتحقيق الفلاح في الآخرة كذلك.
وهناك عدة تعريفات للإدارة نقف عندها، وهي مصطلحات تتصل بها؛ منها: الإدارة كممارسة، والإدارة كعلم.
الإدارة كممارسة: هي استخدام للموارد المتاحة؛ البشرية، والمادية، والمالية، والمعلومات والأفكار، والوقت، بفاعلية وكفاءة من خلال الوظائف الإدارية الأساسية المتمثلة في التخطيط، والتنظيم، والإشراف، والتقويم؛ بغرض تحقيق الأهداف المنشودة.

والمقصود بالموارد المتاحة:

- الموارد البشرية: أي: الأفراد الذين يعملون في المنظمة.

- الموارد المادية: وهي ممتلكات المنظمة, من مبانٍ وأجهزة وآلات.

- الموارد المالية: من خلال الإمكانيات المادية, التي تستخدم لتسهيل الأعمال الجارية, والاستثمارات طويلة الأجل.
- المعلومات والأفكار: وتشمل الإحصاءات، والحقائق، والقوانين، والأنظمة.
- الوقت: ويشمل الزمن المتاح لإنجاز المسئوليات، والمهام.
الفاعلية: 
المقصود بها:

- مدى تحقيق أهداف المنظمة.
- أداء المسئوليات التنظيمية الصحيحة.
- ممارسة المهام الصحيحة في الزمن المناسب, بالطريقة الملائمة.
الكفاءة: 
المقصود بها:

- الاستخدام الاقتصادي الأمثل للموارد، أي: الاقتصاد في استخدام الموارد، وحسن الاستفادة منها.
- أداء المسئوليات بالطريقة الصحيحة.
- ممارسة المهام بطريقة صحيحة، بحيث يتم استثمار الموارد المتاحة بالكامل دون إسراف أو ضياع؛ لذلك فإن الفاعلية هي ممارسة المهام الصحيحة بالطريقة الصحيحة، وترتبط الفاعلية بالقيادة كما ترتبط الكفاءة بالإدارة.
وتتحقق الفاعلية عندما تكون هناك رسالة محددة، أو رؤية واضحة، أو قيم ثابتة، أو إستراتيجيات علمية، أو أهداف إجرائية، وتتحقق الكفاءة عندما تمارس الوظائف الأساسية للإدارة مع القدرة على إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات، واتخاذ القرارات الإدارية.
مفهوم الإدارة كعلم:

هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يصف ويفسر، ويحلل ويتنبأ بالظواهر الإدارية، والسلوك الإنساني الذي يجري في المنظمات المختلفة؛ لتحقيق أهداف معينة.
المهارات الإدارية:

يتطلب من أي مدير أن يتمتع بالمهارات الآتية:
- المهارات الفكرية: كالقدرة على الرؤية الشمولية للمنظمة، وربط أجزاء الموضوع بعضها ببعض.
- المهارات الإنسانية: من خلال القدرة على التعامل مع الآخرين، وهي مطلوبة بشكل متساوٍ في جميع المستويات الإدارية.
- المهارات الفنية: أي: التخصصية, كاكتساب مهارة اللغة، والمحاسبة، واستخدام الحاسب، وهي مطلوبة أكثر في المستويات الإدارية الدنيا -أي التنفيذية.
الإدارة؛ هل هي فن أم علم؟ 
الإدارة فن؛ لأنه لا بد للمدير أن يمتلك القدرة الشخصية على تطبيق الأفكار، والنظريات، والمبادئ الإدارية بطريقة ذكية ولبقة, تعكس الخبرة والتجربة والممارسة.
والإدارة علم؛ لأننا ندرس في الجامعات نظريات ومبادئ وأفكارًا إدارية، ومن ذلك يمكن القول: إن الإدارة هي فن وعلم في الوقت نفسه.
مجالات الإدارة:

هناك مجالات متعددة تطبق فيها الإدارة؛ فهي تطبق في القطاع العام، ويطلق عليها في هذه الحالة "الإدارة العامة"، وتطبق في القطاع الاقتصادي، وتسمى "إدارة الأعمال". ونلاحظ أن الإدارة تكتسب اسم المجال الذي تطبق فيه.
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